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 وبعد/  ..هالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والا
 " م1989فل اتفاقية حقوق الط "حول  نظاميّة فقهيةفتلك إطلالة علمية ودراسة  

 قسمتها إلى ،ةسعوديّال وأحكامها الفقهية والنظاميّة مع مقارنتها بأنظمة المملكة العربية
 :ثلاثة مباحث تحت كل مبحث جملة من المسائل

 م.1989اتفاقية حقوق الطفل نبذه حول  
 .لربانيةاشريعة وال أوجه الاتفاق في حق الطفل بين القوانين الدولية 

 ..م.1989في اتفاقية حقوق الطفل الشريعة الإسلامية التي تخالفالمواد  
شُرّاح قهاء ون فوهذه الدراسة أحسب إن شاء الله أنها ستفيد كل مهتم بحقوق الطفل م

ت تحفظا "تي وأشير إلى أنّي كنت قد بحثتها بشكل مفصل في رسال ،ومربين للقانون
لوكة عام ار الأدا المملكة العربية السعودية على معاهدات حقوق الإنسان " والتي نشرته

ر ما أن يغفو ،ههويجعلها خالصة لوج ،أسأل الله تعالى أن ينفع فيها ويبارك، هـ1438
 .نبينا محمد وصلى الله وسلم على ،فيها من زلل وخطأ
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وفقاً للمادة التاسعة والأربعين  ،م1990نوفمبر  20اعتمدت هذه الاتفاقية في 
موردةً تحفظاً عاماً  .م1996فبراير  25منها..وانضمت إليها المملكة العربية السعودية في 

 (1).على المواد التي تخالف الشريعة الإسلامية دون تحديد لتلك المواد
..  

فتحدثت بأن الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية  :
ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة لذلك  ،طفاللنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأ

تقر بأن الاتفاقية و اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع،
، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في ومتناسقاً كاملًا كي تترعرع شخصيته ترعرعاً ،الطفل

ليحيا حياة  كاملًا اد الطفل إعداداًوترى أنه ينبغي إعد ،جو من السعادة والمحبة والتفاهم
فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح 

وتضع في اعتبارها أن الحاجة إلى  ،السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء
وفى  ،م1924لطفل لعام توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق ا

 ،م1959تشرين الثاني/نوفمبر  20إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 
والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

عهد الدولي ( وفى الالثالثة والعشرين والرابعة والعشرينولاسيما في المادتين (والسياسية 

                                                 
الطفل الخاص باشتراك الأطفال في النزاع المسلح،  ولم تنضم المملكة إلى البرتكول الاختياري لاتفاقية حقوق (1)

 لأطفال في، واستغلال ام، أو البرتكول الخاص ببيع الأطفال، بغاء الأطفال2000مايو  25والذي أقر في 
ات نظمة السعودية مع اتفاقيم، انظر: دراسة مدى انسجام الأ2000مايو  25المواد الإباحية المقر أيضاً في 

 .415والالتزامات الناشئة على المواثيق الدولية لد اليربي ص .60حقوق الإنسان ص
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( وفى النظم العاشرةالخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )ولا سيما في المادة 
الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير 

 .الطفل
بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية  الطفل كما توضح أنّ

وذلك كما جاء في  "اية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدهاورع
تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية و ،إعلان حقوق الطفل

مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين  ،المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم
وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحداث  الوطني والدولي،

)قواعد بكين(، وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات 
 المسلحة،

يعيشون في ظروف صعبة للغاية،  أطفالٌ _في جميع بلدان العالم _بأن ثمةالمقدمة تسلم و
في  ونبهت الديباجة إلى أنّ الاتفاقية تأخذ ،تاجون إلى مراعاة خاصةوبأن هؤلاء الأطفال يح

و  ،الاعتبار أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا
تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد، ولا سيما في 

 (2)..البلدان النامية
ويتناول هذا الجزء حقوق  ،فمن المادة الأولى إلى المادة الحادية والأربعين

التي  ،واحترام هذه الحقوق إنفاذ أجلوالتدابير الواجبة على الدولة العضو من  ،الطفل
وفي  ،وفي التعليم ،وفي الرعاية الصحية ،للطفل كالحق في الحياة ةالأساسيتتعلق بالحقوق 

وكذلك الحقوق المتصلة بوالديه أو أسرته بإقامته  .وسلامة جسده ،متهوفي كرا ،التعبير
. كما .وكذلك حقوقه الثقافية ،منذ والدته وحقه في الحصول على جنسية دولة ما، معهم

                                                 
 م.1989انظر: ديباجة اتفاقية حقوق الطفل  (2)
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ونصت أيضاً على  ،نصت هذه المواد على حماية خاصة بالطفل في مجال التجريم و العقاب
 .اصة ) المعوقين(الخ تالاحتياجاحقوق خاصة بالأطفال ذوي 

واد الم وهذه ،ربعينسة والألخامفمن المادة الثانية والأربعين إلى المادة ا 
ارير الدول لقى تقتت تنظم الهيكل الرقابي للاتفاقية من خلال " لجنة حقوق الطفل " التي

 .المنظمة للاتفاقية وتقترح التوصيات الازمة لتفعيلها
وتنظم هذه  ،فمن المادة السادسة والأربعين إلى المادة الرابعة والخمسين :

 (3).المواد الأحكام الخاصة بنفاذ هذه الاتفاقية
 

 .تحديد سن الطفل وهو مادون سنّ الثامنة عشرة 
و هدف يجةٍ أد نتيعتمد على رصع العام الذي يغلب على مواد الاتفاقية الطاب 

  .ديد الطريقة التي ينبغي على الدولة سلوكها لهذا النتيجةتحوٍ
تتميز هذه الاتفاقية بورود استثناءات تسمح بهد التقيّد ببعض ماتقضي به لدواعي  

الصالح العام أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم على نحو ماورد في المادة 
 ،والرابعة عشر الفقرة الثالثة ،وأيضاً الثالثة عشر الفقرة الثانية ،الفقرة الثانية العاشرة

 (4)...من الاتفاقية.والخامسة عشر الفقرة الثانية
تنسجم مواد الاتفاقية غالباً مع الأوضاع النظامية والشرعية للمملكة العربية  

طفال ذوي الاحتياجات الخاصة) فوضع نظام للأ :السعودية، والأمثلة على ذلك كثيرة
والرعاية الصحية للطفل ينسجم  ،المعاقين ( ينسجم مع المادة الثالثة والعشرين من الاتفاقية

كما أنّ الباب العاشر من نظام العمل يتفق مع  ،مع المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية
                                                 

. والالتزامات الناشئة على 60انظر: دراسة مدى انسجام الأنظمة السعودية مع اتفاقيات حقوق الإنسان ص (3)
 .416المواثيق الدولية لد الديربي ص

 . 63انسجام الأنظمة السعودية مع اتفاقيات حقوق الإنسان ص__ انظر: دراسة مدى  (4)
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وجملة الأنظمة العسكرية تتفق  ،تفاقيةالفقرة الثانية والثالثة من المادة الثامنة والثلاثين من الا
 (5).مع المادة الثامنة والثلاثين التي تقضي بعدم تجنيد من لم يبلغ خمسة عشر عاما

التي تطبق (6)ثمة بعض النقاط في الاتفاقية قد يفهم منها مخالفة الأنظمة السعودية  
 .بإذن الله قادم.سأذكرها في المطلب .الشريعة

                                                 
 .66المرجع السابق ص (5)
وثمة ماهو نظامي بحت في مثل جنسية المولود في المملكة إذا كانت أمه سعودية ووالده مجهول أو عديم الجنسية..  (6)

 .191سبق الإشارة إليها في ص 
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ومن أبرز ما يبين ذلك اتفاقية حقوق الطفل  ،اهتمت المعاهدات الدولية بحقوق الطفل
وتتعلق هذه الحقوق بحقوق الطفل  ..التي تحدثت عنها في المبحث السابقم( 1989)

 ،وفي كرامته ،وفي التعبير ،وفي التعليم ،الصحيةوفي الرعاية  ،كالحق في الحياة :الأساسية
 المتصلةأخرى عديدة للطفل مثل الحقوق  كما تتناول هذه المواد حقوقاً ..وسلامة جسده

وله  ،وحقه في الحصول على جنسية دولة ما منذ ولادته ،بإقامته معهم ،بأسرته أو والديه
وأيضا  ،التجريم والعقاب . وكذلك حقوق خاصة بحمايته في مجال.أيضا حقوق ثقافية

 (7).هناك لفته لحقوق الأطفال أصحاب الاحتياجات الخاصة ) المعوقين (
التي سبقت في تنظيم تلك  ،(8)وهذه الحقوق تنسجم مع التشريع الإسلامي بشكل عام 

دقيقاً يسبق مولد الطفل ويواكب نشأته ويستهدف حفظ بدنه وصحته  تنظيماً ،الحقوق
حتى يبلغ الحلم ويتحمل تبعة التكليف الشرعي  ،وتحسين خلقه ،ء ضميرهوإنماء ذهنه وإحيا

ومن  .(9)فيسهم في عمران الكون ويحقق الخير لذاته و أمته ،الإيمان والعمل الصالح
 :أمـــثلة ذلك

 

 ڄ ڄ ڄ ڄچ  :ه تعالىكما في قول ،وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة

 ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ

 ڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

                                                 
م. وانظر كذلك: دراسة مدى انسجام الأنظمة 1989نوفمبر  20اتفاقية حقوق الطفل اعتمد في انظر:  (7)

 60السعودية مع اتفاقيات حقوق الإنسان لمجموعة من الباحثين ص
 ثمة مخالفة في بعض الاتفاقية، سأدرسها بإذن الله في المبحث الثالث عند التحفظات على الاتفاقية. (8)
.) رسالة دكتوراه. الجامعة 30ول صلى الله عليه وسلم مع الأطفال تربوياً، لد حصة الصغيّر صانظر: تعامل الرس (9)

 ( 30الأمريكية ص
 وهذه سبق الإسلام بها تلك الاتفاقية. (10)
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..وقوله صلى الله عليه (11) چ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ
فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ  ،" إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ:وسلم

 ،لِمَالِهَا :" تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ :وقوله صلى الله عليه وسلم "(12)يضٌ وَفَسَادٌ عَرِ
 (13). "فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ،وَلِدِينِهَا ،وَلِجَمَالِهَا ،وَلِحَسَبِهَا

وفيما يخص الصغار جاء   .2
ثم الرضاعة وتحريم الاعتداء عليه.. وما  ،سلام بالجنين وهو في بطن أمهاهتمام الإ

 ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہچ  :قال الله تعالى (14)يتلوها من إحسان

 ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې ې ې

 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې

ريم الاعتداء عليه وفي تح (15) چ ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بىبي بم
 ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓچ : (16)

 ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅۅ

 ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ

 (17)چئى ئم ئح
                                                 

 (.221سورة البقرة ) (11)
 9571وابن ماجة واللفظ له في كتاب النكاح باب الأكفاء، برقم  1058رواه الترمذي برقم (12)
 2669ه مسلم في كتاب الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين برقمروا (13)
وحقوق الإنسان لد البقمي  33انظر: تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأطفال تربوياً، لد الصغيّر ص (14)

 ومابعدها. 79ص 2، وحقوق الإنسان لد الوزان ج199ص 
 233سورة البقرة آية:  (15)
في  3العشرون من نظام مزاولة مهنة الطب البشري الصادر بالمرسوم الملكي رقم:م /نصت المادة الرابعة و (16)

 ا.ذ حياتههـ على أن يحظر إجهاض المرأة الحامل إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة إنقا21/2/1409
 (.151_ سورة الأنعام آية )(17)
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يكون  يضمن الإسلام للطفل حق النسب والانتساب لأبيه حتى لا  .3

چ  :تعالى. قال الله .عرضه للجهالة ومن ثم ضياع حقوق أخرى مثل الإنفاق والإرث

 ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 (18) چ ۇ

 (20).على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهمأجمع أهل العلم   .4

 ھ ھ ہچ  :. فمن الكتاب قوله تعالى.وقد دل على ذلك الكتاب والسنة

 ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ

 ئۇئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

ومن .(21) چ ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بىبي بم بخ بح بج ئي
 (22)السنة قوله صلى الله عليه وسلم لهند: " خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف"

ا تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم وكل م ،والنفقة على الأولاد

 ڃ ڃچ  :ويراعى فيها حال الزوج ؛ لقوله تعالى ،وتقدر بالمعروف ،يحتاجون إليه

                                                 
 (.5سورة الأحزاب آية ) (18)
م( بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم 1989قية حقوق الطفل)قد أشارت المادة السابعة والعشرون من اتفا (19)

الوالدين أو  س المادةن نفملنموه البدي والعقلي والروحي والمعنوي و الاجتماعي. وتحمّل الفقرة الثانية 
الية وقدراتهم اتهم الممكانأحدهما أو الأشخاص الآخرين المسؤولين عن الطفل المسؤولية الأسرية في حدود إ

 ظروف المعيشة الازمة للطفل. بتأمين
 .373ص11المغني لابن قدامة ج (20)
 (.233سورة البقرة آية ) (21)
، ومسلم في كتاب الأقضية باب قضية 7180رواه البخاري في كتاب الأحكام باب القضاء على الغائب برقم  (22)

 .1714هند برقم 
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 ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ

وإذا لم  .ومن شخص لآخر ،وهذا يختلف من بلد لآخر ،(23) چ گ ک ک ک ک
 (24).يستطع الوالد الإنفاق على ولده فلهم حق الإعاشة من بيت مال المسلمين

ويتأكد من الصغر يقول  .وحق التعليم شامل للكبار والصغار  .5

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈچ  :الله تعالى

روي عن علي رضي  .(25) چ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې
 (26).علموهم وأدبوهم :الله عنه في تفسير الآية

فقد أساءَ  ،ه سُدىوترك ،من أهملَ تعليم ولده ما ينفعه"  :قال ابن القيم رحمه الله
وترك  ،وأكثرُ الأولاد إنما جاءهم الفساد من قبل الآباء وإهمالهم ،إليه غاية الإساءة

ولم ينفعوا  ،فأضاعوهم صغاراً فلم ينتفعوا بأنفسهم ،تعليمهم فرائض الدين وسننه
 (28)..وقد سبق الإشارة إلى هذا الحق من جهة الدولة المسلمة (27)آباءهم كباراً..."

وقد عقد  ،وهذا الحق مما اعتنت به الشريعة الإسلامية  .6
فصلًا في " استحباب الانبساط والمداعبة مع الزوجة و الولد  الإمام ابن مفلح رحمه الله

ألعب بالبنات عند النبي رضي الله عنها: "كنت  . ويكفي في هذا حديث عائشة.(29)"

                                                 
 (.7سورة الطلاق آية ) (23)
 )دار الكتاب الإسلامي (،219ص 4ئق شرح كنز الدقائق لابن نجيم جانظر في تفصيل ذلك: البحر الرا (24)

 . 373ص11، والمغني لابن قدامة ج40ص9وروضة الطالبين للنووي ج
 (.6سورة التحريم آية ) (25)
 .491ص29تفسير الطبري ج (26)
 .38تحفة المولود في أحكام المولود ص (27)
( ينص على تمتع الطفل بحق التعليم 1959علان حقوق الطفل)وتجدر الإشارة هنا إلى أن المبدأ السابع من إ (28)

 ومجانيته والإلزام به في المراحل الأولى.
 )مؤسسة الرسالة(388ص3الآداب الشرعية لابن مفلح ج (29)
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صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وكان لي 
 (30)."قمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معيتوسلم إذا دخل ي

وقد أقرت اتفاقية حقوق الطفل في الفقرة الأولى من المادة الواحدة والثلاثين حق 
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في )  :والتي تنص على أن ،الطفل في اللعب

 ،وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه ،ومزاولة الألعاب ،فراغالراحة ووقت ال
 .(31)والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون(

من حيث القبض  (33)اهتمت أنظمة المملكة بحقوق الحدث  .1
 والمحاكمة والسجن ومنها: والتوقيف والتحقيق

في القفرة التاسعة من المادة السادسة  (34)ما ورد في لائحة أصول الاستيقاف  .أ
عشرة:) إذا كان الموقوف حدثاً بلغ العاشرة ولم يتجاوز الخامسة عشر ولم تكن ثمة 
ضرورة موجبة لتوقيفه أو لم يكن القاضي قد أذن بتوقيفه. يجب على الجهة التي 

                                                 
. وكان عليه الصلاة والسلام يراعي 6130رواه البخاري في كتاب الأدب، باب الانبساط إلى الناس، برقم (30)

لحديثة لجارية الروا حديثة السن، كما في حديث رؤيتها للحبشة عندما قالت: " فاقد ذلك لأنها جارية
هم يلعبون ووغيرهم  لحبشالسن الحريصة على اللهو" رواه البخاري في كتاب النكاح باب نظر المرأة إلى ا

 .5236في المسجد يرقم
الأولاد في النفقة والعطايا كما في قوله صلى الله  ومما تميز به الإسلام عن تلك القوانين البشرية. قضية العدل بين (31)

، كتاب باب 1242ص 3ج 1623عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " رواه مسلم برقم 
 كراهية تفضيل بعض اأولاد في الهبة.

زارية بلغ عددها مائة وقد سنت المملكة عدداً من الأنظمة القانونية واللوائح التنفيذية والقرارات والتعاميم الو (32)
الأساسية   الحقوقتوفيروواحد وثلاثون ( تعنى بالأسرة والطفل شددت فيها على رعاية وحماية الأطفال و

وزارة  20ن د اكثر موجو والثانوية لهم لتتوافق مع التشريعات الإسلامية والاتفاقيات الدولية فضلا عن
لأحمد بن  الدولية قيات الأنظمة السعودية والاتفاوإدارة حكومية ترعى حقوق الطفل. )حقوق الأطفال في

 الطبعة: بدون(  2إبراهيم المحيميد.ص
تم تعريف الحدث بأنه: الذي لايقل عمره عن سبع سنوات ولم يتم ثمانية عشر عاما، كما في قرار الهيئة القضائية  (33)

 هـ..12/5/1396وتاريخ  124العليا رقم 
 هـ.17/1/1404وتاريخ233ة رمالصادرة بقرار وزير الداخلي (34)
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لمعاملة بالأمر باطلاق سراحه بالكفالة الحضورية أو الغرمية أو بهما ترفع إليها ا
 معاً.( 

 :على يلي(35)وينص تعميم رئاسة القضاة إلى محاكم المملكة العربية السعودية  .ب
أن الشباب عندما يحصل من أحدهم هفوة أو انحراف أو توجه إلى  ى)لا يخف

متهم إلى طريقة تربوية أحدهم تهمة بارتكاب شيء من ذلك يحتاجون عند محاك
 تساعد على توجيههم وتقويم سلوكهم.(

التي حددت المسؤولية الجنائية  (36)وزير الداخليةسمو صدرت أيضا تعليمات  .ج
عدم توقيف القاصر) دون الخامسة عشرة (، ومن بلغ  :للأحداث والتي من أبرزها

وبعد الأمر  ،ةالخامسة عشرة لايوقف إلا في حالات محدودة معينة كالقضايا الكبير
ويجب ، ومراعاة الفحص الطبي والتقرير الاجتماعي للحدث لتقرير حالته القضائي

 .أن يكون المراقب بثياب مدنية لكي لا يتأثر الطفل
ومحاكمة دور  .إنشاء سجن يتلاءم مع الأحداث ) دور الملاحظة الاجتماعية(  .د

 (38).(37)الأحداث والفتيات تتم داخل تلك الدور

                                                 
 هـ.29/4/1389ت وتاريخ /46/2تعميم رقم  (35)
 هـ23/7/1389وتاريخ  3808رقم  (36)
هـ. ماعدا جرائم الخطف والسطو فداخل المحاكم 12/5/1395وتاريخ 611كمافي قرار مجلس الوزراء رقم (37)

 .هـ12/8/1402وتاريخ  1894/8الشرعية العامة، كما في الأمر السامي رقم
في  /1م(، والتي تنص المادة الثالثة منها على: 1989نلاحظ أن هذه التعاميم كلها قبل اتفاقية حقوق الطفل) (38)

الخاصة، أو  لعامة أواعية جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتما
 تتعهد /2لفضلى الطفل ا صالحالاعتبار الأول لم المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي

الديه أو واجبات ووقوق الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية ح
 ابير التشريعيةيع التدجمرض، أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغ

ية أو ة عن رعالمرافق المسؤولتكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات وا /3ة. والإدارية الملائم
ة وفى عدد مة والصحلسلاحماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي ا

 .موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف
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 .مة التعليم وفرت الدولة التعليم للجميع دون استثناءالطفل وأنظ .2
عرف نظام العمل الحدث بأنه من أتم الخامسة عشرة ولم يبلغ  العمل.. الطفل ونظام .3

د أيضا ضوابط تشغيل الأحداث والسن المسموح به لممارسة وحدَّ(39)،الثامنة عشرة
ادة الحادية والستون وذلك في الباب العاشر من النظام نفسه حيث نصت الم ،(40)العمل

في  ،على أنه: )لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة
المهن والأعمال التي يحتمل لأن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، 

ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال  0بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدي فيها
 /1وأيضا نصت المادة الثانية والستون على أنه: )  إليها ( والصناعات والمهن المشار

لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره و لا يسمح له بدخول 
وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة  ،أماكن العمل

 من هذه المادة يجوز إستثناء من الفقرة الأولى /2 0لبعض فئات الأحداث بقرار منه 
 -13للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

تهم أو ألا تكون ضارة بصح -2/1 :يراعى فيها الآتي ،سنة في أعمال خفيفة 15
شتراكهم في برامج التوجيه أو ابتهم في المدرسة و ظموا ألا تعطل -2/2نموهم 

 (41)قدرتهم على الإستفادة من التعليم الذي يتلقونه (.ولا تضعف  ،التدريب المهني

                                                 
 هـ.23/8/1426وتاريخ:  51صادر بالمرسوم الملكي م/نظام العمل الجديد ال (39)
 .210انظر حقوق الإنسان لد البقمي ص (40)
م( متلائمة مع هذه المواد من نظام العمل حيث 1989وهنا نجد المادة الثانية والثلاثين من اتفاقية حقوق الطفل ) (41)

مل عداء أي ومن أ الاقتصادي تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال/1نصت على: 
ه البدني، أو أو بنمو لطفليرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة ا

 بير التشريعية والإداريةتتخذ الدول الأطراف التدا /2العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي. 
وك الدولية كام الصكة أحذ هذه المادة، ولهذا الغرض، ومع مراعاوالاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفي

 الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي: 
ج( فرض روفه. )مل وظ)أ( تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل..)ب(وضع نظام مناسب لساعات الع

 .هذه المادة بفعاليةعقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ 
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تكفل الأنظمة السعودية حق الطفل في المحافظة على هويته  :حق الطفل في الجنسية .4
ويأخذ نظام الجنسية بحق الدم في  (42).الوطنية وقد حددت السن المناسب لذلك

كم يمنح ،هولينوبمنح الجنسية السعودية لمن ولد داخل المملكة لأبوين مج ،الجنسية
  (43).على إقليمها النظام الجنسية للقيط باعتباره مولوداً

إلا أنه في هذا  ،ومع أن المملكة تعتمد في ثبوت الجنسية بحق الدم بصفة أساسية
النظام أضاف الاعتماد على حق الإقليم بصفة نظامية بالنسبة إلى الطفل المجهول 

وكذلك اللقيط الذي لا يعرف  ،يةالأبوين بحكم ميلاده على الأراضي السعود
 .(44)وفي ذلك محافظة واضحة وصريحة على حق الطفل في التمتع بالجنسية  ،نسبة

مة المملكة ة وأنظوليما سبق مجمل لأبرز نقاط التوافق ما بين معاهدات حقوق الإنسان الد
  .الشريعة الإسلاميةالمستمدة من 

 

                                                 
 هـ والتي نصت على20/4/1407وتاريخ:  7انظر: المادة السابعة والستين من نظام الأحوال المدنية رقم م/ (42)

در مؤخرا ص.. وقد اطنينضرورة استخراج بطاقة للهوية الوطنية لمن أكمل الخامسة عشرة من عمره من المو
الخامسة عشرة من  يجب على من أكمل سن "التعديل: هـ ونص 13/5/1434تعديل لهذه المادة في تاريخ 

لمن  ختيارياًان ذلك خاصة به، ويكو -هوية وطنية  -المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية 
المدني  ود السجلع قيهم بين العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واق

  "المركزي
 هـ22/2/7413وتاريخ: 8/20/5604السابعة من نظام الجنسية الصادر برقم  انظر: المادة (43)
 .211انظر: حقوق الإنسان لد البقمي ص (44)
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ذكرت الاتفاقية في المادة الأولى منها أنه:" يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، 
ادة يفهم منها مخالفة وهذه الم ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه "

 ..(45)الشريعة الإسلامية في تحديد سن البلوغ
ين الداخلية لقوانيف امالم يخال ،وهنا نلاحظ أنّ الاتفاقية حددت سن الرشد بالثامنة عشرة

ه أحكام مثل ري عليتجوأيضاً تعتبر مادون سن الثامنة عشرة طفلًا لا ،في تحديدها لسن أقل
 .هذه الاتفاقية

ليكون  ،د الصغر في الإنسانالذي هو " انتهاء ح 
"قوة تحدث في الصبي يخرج بها عن حالة الطفولية إلى  :أو هو ،للتكاليف الشرعية أهلًا

 .(47)" الصلاح في المال لا غير وهذا عند أكثر العلماء "  :الذي هو ،(46)غيرها"

                                                 
غير أنّ فيها استثناء وهو قولها "مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه". والنظام المطبق هو  (45)

تابه كيربي في .الدرج الذي ذكره بعض الباحثين مثل دالشريعة الإسلامية. وهذا الاستثاء يزيل الح
 418والالتزامات الناشئة عن المواثيق الدولية ص

 186ص 8_ انظر: الموسوعة الفقهية ج(46)
  :فيه ثلاثة أقوال ، وقال ابن العربي في أحكام القران: " حقيقة الرشد:607ص 6انظر: المغني لابن قدامة ج (47)
 .نيا، والطاعة لله، وضبط المال ; وبه قال الحسن والشافعيصلاح الدين والد الأول: 
 ه مالك.; قال إصلاح الدنيا والمعرفة بوجوه أخذ المال والإعطاء والحفظ له عن التبذير الثاني: 
وعول الشافعي على أنه لا يوثق على دينه فكيف يؤتمن على  الثالث: بلوغ خمس وعشرين سنة ; قاله أبو حنيفة. 

ن الفاسق لما لم يوثق على صدق مقالته لم تجز شهادته. قلنا له: العيان يرد هذا، فإنا نشاهد ماله، كما أ
أما غرض الدين فخوف الله سبحانه، وأما  ; المتهتك في المعاصي حافظا لماله، فإن غرض الحفظين مختلف

ا الفاسق ; فإن قبول غرض الدنيا فخوف فوات الحوائج والمقاصد وحرمان اللذات التي تنال به ; ويخالف هذ
الشهادة مرتبة والفاسق محطوط المنزلة شرعاً. وعول أبو حنيفة على أن من بلغ خمسا وعشرين سنة صلح أن 
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 : ،نسان لكنه لايصل إلى الرشدومن هنا فقد يبلغ الإ
 ،ويحصل في حق الغلام والجارية بأحد ثلاثة أشياء ،" في البلوغ :قال ابن قدامة رحمه الله

فأولها خروج  ،أما الثلاثة المشتركة بين الذكر والأنثى ،وفي حق الجارية بشيئين يختصان بها
 ،فكيفما خرج في يقظة أو منام ،لق منه الولدوهو الماء الدافق الذي يخ ،المني من قبله

لا نعلم في ذلك اختلافا ; لقول الله  .حصل به البلوغ ،أو غير ذلك ،أو احتلام ،بجماع

 ٺ  ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  :تعالى

وقول (49) چ ۇ ڭ ڭ ڭچ  :وقوله(48) چ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ
وقوله عليه  .(50)( ن الصبي حتى يحتلمرفع القلم عن ثلاث ; ع)  :النبي صلى الله عليه وسلم

 .رواهما أبو داود(51)( من كل حالم ديناراً خذ) :السلام لمعاذ

                                                                                                                                            

يكون جدا فيقبح أن يحجر عليه في ماله. قلنا: هذا ضعيف لأنه إذا كان جدا ولم يكن ذا جد فماذا ينفعه 
الرجل ليبلغ خمسا وعشرين سنة لتنبت لحيته  إن جد النسب وجد البخت فائت ؟ وقد قال ابن عباس:

رأيت جدة لها إحدى وعشرون  ليشيب وهو ضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الإعطاء. وقد قال الشافعي:
. وهنا في الاتفاقية، فالأصل أنه يقصد 421ص 1سنة، ولعل ذلك في النساء أقرب منه في الرجال." ج

 عليها أثر قانوني. بالرشد الصلاح في المال ويدخل فيه التي يترتب
 (.59سورة النور آية ) (48)
 (.58سورة النور آية ) (49)
رُفِعَ الْقَلَمُ   "هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّعَلِيٍّ والحديث بتمامه كما رواه أبوداود: عن  (50)

، قَالَ أَبُو دَاوُد: " عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ
عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِيهِ  رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ

، 3827بَاب فِي الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا برقم  كِتَاب الْحُدُودِ، وَالْخَرِفِ. رواه أبوداود في سننه في
، 1432بحديث رقم  32ص4يث غند أهل العلم جوالترمذي في جامعه و قال: والعمل على هذا الحد

 . 3508حديث رقم  659ص 1والحديث صححه الألباني في الجامع الصغير ج
لِّ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُ "والحديث بتمامه عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ  (51)

عَافِرَ "رواه أبوداود في مٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَنْ كُلِّ حَالِةً، وَمِسِنَّثَلَاثِيَن بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِيَن مُ
ب زكاة البقر والترمذي في كتاب الزكاة با 101ص2ج 1576كتاب الزكاة باب زكاة السائمة برقم 

 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.  قَالَ أَبُو عِيسَى:" وقال566برقم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5722
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5722


 
18 

وعلى  ،وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل(52):ابن المنذروقال 
 .االمرأة بظهور الحيض منه

الذي استحق  ،المرأة أو فرج ،فهو أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل 
 .(53)" فإنه يثبت في حق الصغير ،فلا اعتبار به ،وأما الزغب الضعيف ،أخذه بالموسى

 .(54)"لا نعلم فيه خلافا  ،فهو علم على البلوغ  " :وقال أيضا

و  (56)قول بعض الأحناف هووفي الغلام والجارية بخمس عشرة سنة البلوغ
 .(59)واختاره الأوزاعي  (58)و الحنابلة (57)الشافعية

وهو قول  ،للغلام والجارية سبع عشرة سنةالبلوغ يكون بثمان عشرة سنة
 .(61). وبعض المالكية (60)مروي عن أبي حنيفة 

 .(62)وهو قول منسوب لداوود الظاهري ،لا حد للبلوغ من السن 
                                                 

 .ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابورىّ، أبو بكر: فقيه مجتهد، من الحفاظ. كان شيخ الحرم بمكة (52)
هـ انظر:  319ام عمنها " المبسوط " في الفقه، و " الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف "توفي 

 .294ص 5لي جالأعلام للزرك
 597ص 6انظر: المغني ج (53)
 599ص6انظر المرجع السابق ج (54)
 هذه أبرزها. (55)
 .97ص 5وهو رأي لأبي يوسف ومحمد بن الحنفية صاحبا أبي حنيفة.انظر: حاشية ابن عابدين ج  (56)
 .343ص 6انظر: الحاوي الكبير للماوردي ج (57)
 .597ص6انظر: المغني ج (58)
 سابق نفس الصفحة.انظر: المرجع ال (59)
 .135ص 5_انظر: حاشية ابن عابدين ج (60)
واختلفوا فيما بينهم فمنهم ومنهم بستة عشره،ومنهم  293ص3انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج (61)

 بسبع عشرة سنة، ومنهم ثمانية عشرة، ومنهم تسعة عشرة...
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عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد  :حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال

ه يوم الخندق وأنا ابن وعرضت علي ،ولم يَرَني بلغتُ ،وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يُجزني
 (63).عشرة سنة فأجازني وراني قد بلغت خمس

دد السن فقد ح "غت ني قد بلآقوله " ولم يرني قد بلغت " ثم قوله "ور :
 وهو ابن خمس عشرة سنة.

 
  

إذا استكمل المولود خمس عشرة " :روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قالما 
وأخذت منه الحدود ،نة كتب ما له وما عليهس

 .واضح في كون التكليف يقع عليه بعد سن الخامسة عشر وهو سن البلوغ
فاستويا  ،يشترك فيه الغلام والجارية ،ولأن السن معنى يحصل به البلوغ :قالوا

 (65).فيه،كالإنزال

للغلام والجارية سبع عشرة شرة سنةوهو أن البلوغ يكون بثمان ع :
 سنة.

                                                                                                                                            
 597ص6انظر: المغني ج (62)
، والدار قطني في كتاب 850ص2ج 2543دود باب من لايجب عليه الحد برقمرواه ابن ماجه في كتاب الح (63)

 البخاري فيوقد ورد  850ص2، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ج203ص 5ج 4202السير برقم 
وم الخندق ي عرضني ، ثمبلفظ:" عرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني

 2664رقمان بشرة، فأجازني" رواه البخاري في كتاب الشهادات باب بلوغ الصبيوأنا ابن خمس ع
 .57ص6أخرجه البيهقي في كتاب في كتاب الحجر باب البلوغ بالسن ج (64)
 .598ص6المغني لابن قدامة ج (65)
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 ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھچ 

 چ ۅ ۅ  ۋ

وهي أقل ما  .الأشد ثماني عشرة سنة :قال ابن عباس رضي الله عنهما :قالوا
 (67).قصت سنةهذا أشد الصبي والأنثى أسرع بلوغاَ فن فأخذ به احتياطاً ،قيل فيه

المسألة  لة فيالدلا بأن حديث ابن عمر رضي الله عنه منطوقه صريح
 .ويفسر مفهوم الآية به

 
  

(68).ولا اتفاق ،ولا توقيف في ما دون هذا ،أو اتفاق ،بتوقيفلا الحد لا يثبت إ :قالوا

وماذكره أصحاب أبي حنيفة ففيما رويناه  :ال ابن قدامةق ،بما ورد من أدلة القول الثاني
(69)..جواب عنه

لا حد للبلوغ من السنوهو أنه
وَعَنِ  ،عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ :رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ "، النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قول

 " وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ،تَّى يَحْتَلِمَالصَّبِيِّ حَ
  .وإثبات البلوغ بغيره يخالف الخبر :قالوا :

                                                 
 (.34سورة الإسراء آية ) (66)
 .132ص5انظر: حاشية ابن عابدين ج (67)
 598ص6ني جانظر المرجع السابق، و المغ (68)
 599ص6المغني ج (69)
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:  
 ،لا يمنع إنبات البلوغ بغير الاحتلام إذا ثبت بالدليل دوما احتج به داو" :قال ابن قدامة

 .(70)" ولهذا كان إنبات الشعر علما

 .هو القول الأول لقوة دليله وضعف أدلة المخالف الراجح
وقد يتأخر عنه قليلًا أو  ،فقد يأتي مع البلوغ ،

فإذا بلغ  ،تبعاً لتربية الشخص واستعداده وتعقد الحياة الاجتماعية أو بساطتها،كثيراً
لمت إليه أمواله باتفاق الفقهاء وارتفعت الولاية عنه وس ،الشخص رشيداً كملت أهليته

 ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېچ  :لقول الله تعالى(71)

 بج ئىئي ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 .(72) چ تى تم تخ تح بيتج بى بم بخ بح

 :قال القرطبي (73)أي اختبروهم."  ې ې " تعالىباختباره، لقوله  
 (74)الاختبار"  وابتلوا اليتامى الابتلاء "

ليه التصرفات التي يتصرف فيها أمثاله، ويختلف ذلك باختلاف إوالاختبار بأن تفوض 
طبقات الناس، فولد المزارع يختبر في أمر الزراعة والإنفاق على القوام بها والمحترف فيما 
يتعلق بحرفته، وولد التاجر في البيع والشراء، والمرأة في تدبير المنزل وحفظ الثياب وصون 

                                                 
 المرجع السابق. (70)
 214ص22، الموسوعة الفقهية ج35،34ص5انظر: تفسير القرطبي ج (71)
 (.6سورة النساء آية ) (72)
 216ص2انظر ؛ تفسير ابن كثير ج (73)
 .32ص5تفسير القرطبي ج (74)
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إلا أن هذا الأمر كان في الأزمان الماضية، في الوقت الذي لم تكن فيه المرأة  (75)الأطعمة،
 معلمة أو مهندسة أو عالمة فلك، أو تاجرة.

 وقد ذكره الفقهاء وجهين في كيفية الاختبار:
د مر إلى العقآل الأ إذافأن يدفع إليه قدر من المال ويمتحن في المماكسة والمساومة  :أولًا

 عقد الولي.
 .(76)انياً: أن الصبي يعقد ويصح منه هذا العقد للحاجةث

  :وجهين في كيفية اختبار الصبي وذكر ابن العربي رحمه الله
عرفة بالسعي ه والمابتفيحصل له العلم بنج ،ويستمع إلى أغراضه أن يتأمل أخلاقه :"أحدهما

 .في مصالحه وضبط ماله أو الإهمال لذلك
فإن  ،يسيراً من ماله إن توسم الخير منه ويبيح له التصرف فيه  إليه شيئاًدفعَأن يَ :والثاني

وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله ، نماه وأحسن النظر فيه فليسلم إليه ماله جميعه
 .(77)عنه"

 ،نخلص من هذا أن سن البلوغ هو سن الخامسة عشرة وقد يبلغان الصبي أو الفتاة قبلها
يمتحن الصبي في ذلك.. وبناءً عليه جاءت أنظمة المملكة والرشد ليس له سن محددة بل 

 ،متفاوته في هذا فما يتعلق بالعمل في التجارة والتعامل مع البنوك فالعبرة بسن الثامنة عشر
كما حددته المادة الرابعة من  ،وما يتعلق بالعمل كموظف حكومي ففي سن السابعة عشر

 ،ة الجنائية فأغلب المحاكم تأخذ بسن الخامسة عشروما يتعلق بالمسؤولي ،نظام الخدمة المدنية
الذي لايقل  :تعريف الحدث بأنهونجد أيضاً  .وليس هناك تحديد لسن معينة في الزواج

عمره عن سبع سنوات ولم يتم ثمانية عشر عاما، كما في قرار الهيئة القضائية العليا رقم 

                                                 
 . 181ص4أنظر: روضة الطالبين للنوري، ج (75)
 608ص6انظر المغني ج (76)
 .320ص1أحكام القران لابن العربي ج (77)
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ا يناسب ذلك من وهذا كله مبني على العرف وم .هـ12/5/1396وتاريخ  124
 .الأعمار في كل مجال ومصلحة الناس التي يقدرها ولي الأمر بناءً على القواعد الشرعية

 

له، حفاظا  سمح يلذي لابصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو ا للطفل المحروم /1 " 
 .الدولة وفرهما تبالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين ،هعلى مصالح

 .فلذا الطثل هتضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لم /2 
 القانون فيواردة ة اللة أمور، الحضانة، أو الكفاليمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جم /3 

لأطفال. عاية الر الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة
 تربية فيرارية ستموعند النظر في الحلول، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الا

 للغوية ".الطفل ولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية وا
 

دني الب تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه /1 "
 .والاجتماعيوالعقلي والروحي والمعنوي 

المسؤولية  طفل،يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن ال/2 
 عيشة اللازمةوف الم ظرعن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمينالأساسية 

 لنمو الطفل
تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من /3 

إعمال هذا الحق  ىأجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، عل
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عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء  وتقدم
 .والإسكان

والدين أو من ال لطفلاتتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة  /4 
 ف أو فيلطرامن الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة 

 ة أخرىدول عن الطفل في وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص المسؤول مالياًالخارج. 
دولية أو  تفاقاتالى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إ

 ".إبرام اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة
 

ث نصت حي ،نةضااً في الولاية والحوهذه المواد من حيث الظاهر لا إشكالية فيها شرع
اردة في لة الوكفايمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو ال على أنه

لشريعة هي لالفة ه مخلكن ما قد يفهم من ،)الشريعة الإسلامية(.. ومادام كذلك فلا إشكال
نا قضية شكال هإير ثوأيضاً ما ي ،إن شاء الله ةقادم مسألةقضية التبني وهذا سيبحث في 

و هة كما لاميفهل ستتطبق هذه المادة وفق للشريعة الإس الولاية في زواج الصغيرة
 ولاية زوج ولالا توعليه ف ،أم تستثنى نظراً لتحديد سن الطفل بالثامنة عشر، ظاهرها؟!

 .عليها من حيث الزواج نظراً لأنها قاصر في نظر القانون ؟
جاء في الفقرة الولاية على الصغيرة في الزواج ". حيث إذاَ فتحديد نقطة البحث "هي 

" لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني،  :الثانية من المادة السادسة عشر مانصه
وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج 

تحديد سن الزواج في الشريعة و" .ياًإلزام ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً
تزوجني رسول الله صلى الله عليه  :الإسلامية فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت
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تزوجها وهي بنت سبع  ) :وفي رواية (.وبنى بي وأنا بنت تسع سنين ،وسلم لست سنين
 (78) .سنين

وأجمع المسلمون  ،لا إذن لها؛ لأنه  وهذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها
ولكن وقت الدخول بها وتسليمها  .(79)على جواز تزويجه ابنته البكر الصغيرة لهذا الحديث

ومع ذلك  ،ذلك إلى العرف وقدرتها على تتحمل مسؤوليات الزواجللزوج مرجع 
  (80)فالفقهاء جعلوا للفتاة الحقَ في فسخ العقد متى ما بلغتْ ثم لم ترضَ بذلك الزوج.

هذا في ما دون سن الخامسة عشر أمّا سن الخامسة عشر وما فوق فالحديث صريح في 
 :قَالَ ،أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حديث ابن عباس رضي الله عنهماكما في  ،استئذانها

 (81)" .وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ،نَفْسِهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي ،الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا "
فيما  لزواجاها في حق وبناءً على هذا يمكن أن نخرج بهذا التحفظ الدقيق فلا نمنع المرأة

 .خاصة فيما دون الثامنة عشر وفوق البلوغ
 

                                                 
 .1422رواه مسلم، كتاب النكاح، باب تزويج الأب البكر الصغيرة برقم  (78)
،المغني 103هـ(، الإجماع لابن المنذر ص1416عام 3)دار الخيرط549ص 9انظر:شرح النووي على مسلم ج (79)

 .398ص9لابن قدامة ج
الله: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق  وهذا على القول الصحيح. قال النووي رحمه (80)

بر على تج و عبيد:وأب الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به، وإن اختلفا فقال أحمد
ق الجماع، ويختلف حد ذلك أن تطي ذلك بنت تسع سنين دون غيرها. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة:

ي رح النوو)ش هـالا يضبط بسن. وهذا هو الصحيح. وليس في حديث عائشة تحديد.ذلك باختلافهن، و
 (550ص9على مسلم ج

 .2553رواه مسلم في كتاب النكاح بَاب اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ برقم (81)
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تشمل  كن أنيم: " من اتفاقية حقوق الطفل علىنصت الفقرة الثالثة من المادة العشرين 
ني، مي، أو التبالإسلا نونهذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القا

الحلول،  نظر فيال أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند
ية الطفل الإثن لخلفيةل وة في تربية الطفينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمراري

 والدينية والثقافية واللغوية ".

 لقوانينا لوفق ،ة التي تحددتضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصأ/ 
التبني  ا، أنق بهوالإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثو

 وأن الأشخاص نونيينلقااجائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء 
ولهم على ساس حصى أالمعنيين، عند الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني عل

 .ما قد يلزم من المشورة
تعذرت  ل، إذالطفاتعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية ب/

لائمة في ريقة مطأي بإقامة الطفل لدي أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به 
 .وطنه
ل تلك  تعادعاييرمن ضمانات ومتضمن بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل ج/ 

 .القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني
 لاملية التبني ، أن عآخر تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلدد / 

  تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع
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تعددة مية أو نائثاتفاقات عزز عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو هـ/ت
لال خخر من آلد بالأطراف، وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضمان أن يكون تبنى الطفل في 

 ".السلطات أو الهيئات المختصة
ل ترمت حق الدورين احلعشهذه المواد كأنها أصبغت للتبني صبغة قانونية مع أنها في المادة ا

 .التي لا تجيز التبني
"تبنيّتُ فلاناً  :قال في مختار الصحاح ،اتخاذ الشخص ولد غيره ابناً له 

 .(82)اتخذته ابناً"
وقد غلب في استعمال العرب لفظ )ادعاء ( على لفظ التبني إذا جاء في مثل ادعى فلانٌ 

 .(83) چ ژژ ڈ ڈ ڎچ  :قال الله تعالى ،ومنه الدعي وهو المتبنى ،فلاناً
 .(84) 

أمّا التبني فهو ادعاء  ،أنّ البنوة ترجع إلى النسب الأصلي 
 (85).الرجل أو المرأة من ليس ولداً لهما

 .وقد حرم الإسلام التبني بعد أن كان معمولًا به
 ،يتوارث به ويتناصر ، الجاهلية والإسلام: " التبني كان معمولا به فيرحمه الله قال القرطبي

فرفع الله حكم  .أعدل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله أي .إلى أن نسخ الله ذلك بقوله
وأرشد بقوله إلى أن الأولى والأعدل أن ينسب الرجل إلى  ،التبني ومنع من إطلاق لفظه

لرجل جلده وظرفه ضمه إلى كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه من ا :أبيه نسبا ; فيقال

                                                 
 56مختار الصحاح للرازي مادة بني ص (82)
 (.4سورة الأحزاب آية ) (83)
 195،و المصباح المنير للفيومي مادة )دعو( ص113ص 14فسير القرطبي جانظر: ت (84)
 .120ص10انظر الموسوعة الفقهية )تبني( ج (85)
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وكان ينسب إليه فيقال فلان بن  ،وجعل له نصيب الذكر من أولاده من ميراثه ،نفسه
 (86)".فلان

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃچ  :بعد قوله تعالى(وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

 ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ

 ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کک

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

" فأوجب علينا دعاءه :قال رحمه الله (87) چ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے
ثم أمر عند عدم العلم بالأب بأن يدعى  ،وحرم التبني .دون من تبناه ،لأبيه الذي ولده

أنت أخونا  :لزيد بن حارثةكما قال النبي صلى الله عليه وسلم  ،أخاه في الدين ومولاه
فمن  ،جعلهم الله تحت أيديكم ،إخوانكم خولكم :وقال صلى الله عليه وسلم ،ومولانا

 وليكسه مما يلبس. ،كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤچ   وبين سبب الولاء في قوله ،فجعل سبحانه الولاء نظير النسب 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ

هو  :فبين أن سبب الولاء(88) چ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک
فإذا كان قد حرم الانتقال عن  .كما أن سبب النسب هو الإنعام بالإيلاد ،الإنعام بالإعتاق

فمن اشترط على  ،فكذلك يحرم الانتقال عن المنعم بالإعتاق لأنه في معناه ،المنعم بالإيلاد
المشتري أن يعتق ويكون الولاء لغيره فهو كمن اشترط على المستنكح أنه إذا أولد كان 

                                                 
 .113ص14تفسير القرطبي ج (86)
 (.5و4سورة الأحزاب الآيتان ) (87)
 (.37سورة الأحزاب آ ية ) (88)
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إنما الولاء لمن " :وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله .النسب لغيره
 (90)"اهـ..(89)"أعتق

 ،قه بالرعايةلطفل حى اذا ينبغي أن لايفهم أن الإسلام بتحريمه التبني يكون ضيّق علومع ه
 تعالى فقد ذكر الله ،سببل ذكر الله تعالى أنهم إخوانكم في الدين عوضاً عما فاتهم من الن

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ " :في الآية السابقة

 ."ۀ ۀ
فإن لم  ،إن عرفوا ،د أنساب الأدعياء إلى آبائهمأمر الله تعالى بر :قال ابن كثير رحمه الله

عوضا عما فاتهم من  :أي ،فهم إخوانهم في الدين ومواليهم ،يعرفوا آباءهم
 .اهــ.(91)النسب"

ل فل الدوتك " :يلي نصت المادة السابعة والثلاثون من اتفاقية حقوق الطفل على ما
 : الأطراف

و أقاسية ة الألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبأ/ 
رائم جبسبب  ياةولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الح .اللاإنسانية أو المهينة

 .همراج عنلإفيرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية ل
ال ى اعتقن يجرأيحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب ألا ب/ 

قصر فترة خير ولأأجأ الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كمل
 .زمنية مناسبة

                                                 
 سبق تخريجه. (89)
 هـ(1422.)دار ابن الجوزي ط:728القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (90)
 هـ (1422) دار طيبة ط:378ص6تفسير ابن كثير ج (91)
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سان،  الإنلة فييعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصج/ 
ل كل طفل وبوجه خاص، يفص .احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه وبطريقة تراعى

يكون وذلك،  لافمحروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خ
ف وإلا في الظر ات،له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيار

 .الاستثنائية
ونية قان ته الحق في الحصول بسرعة على مساعدةيكون لكل طفل محروم من حريد/ 

لحرية أمام ه من امانوغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حر
جراء  أي إة فيمحكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرع

 . "من هذا القبيل
 : 

فلو ارتكب جناية توجب القصاص من  ،
 .(92)قتل أو دونه فلا يقتص منه بلا خلاف بين أهل العلم 

لا  ..لا يقتلان بأحد ،والزائل العقل ،والطفل: قال :سألةم"  :قال ابن قدامة رحمه الله
وكذلك كل زائل العقل  ،نونأنه لا قصاص على صبي ولا مج ،خلاف بين أهل العلم

صلى الله  والأصل في هذا قول النبي .ونحوهما ،والمغمى عليه ،مثل النائم ،بسبب يعذر فيه
وعن  ،وعن النائم حتى يستيقظ ،رفع القلم عن ثلاثة ; عن الصبي حتى يبلغ" :عليه وسلم

ئل العقل فلم تجب على الصبي وزا ،ولأن القصاص عقوبة مغلظة .(93)"المجنون حتى يفيق
 .ا هـ(94)" .فهم كالقاتل خطأ ،ولأنهم ليس لهم قصد صحيح ،كالحدود

                                                 
)دار المعرفة بيروت(، و الذخيرة للقرافي 435ص8انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج (92)

 .483ص11م( والمغني لابن قدامة ج1994) دار الغرب بيروت317ص12ج
 سبق تخريجه. (93)
 481ص11المغني ج (94)
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.(95) 
روى عن عمر رضي الله  ماوقد وردت آثارٌ عن بعض السلف تدل على ذلك، فمنها 

والصبي عمدُ المجنون "ومثله عن علي رضي الله عنه:  ،" عمدُ الصبي وخطؤه سواء"قوله: 
 (96) "خطأ

 ,(97)"وعمدُ الصبي والمجنون خطأٌ، وفيه الدية على العاقلة" قال ابن الهمام الحنفي:
على هذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما والأوزاعي  ":قال الحافظ ابن عبد البرو

والليث بن سعد في قتل الصبي عمداً أو خطأً، أنه كله خطأ تحمل منه العاقلة ما تحمل من 
الكبير...وقول مالك إن ذلك على عاقلة الصبي، لأن عمده خطأ، والسنة أن تحمل  خطأ

 (98)"العاقلة دية الخطأ
 ولا يجوز أن اقلته،على وبناءً على ما سبق فإن الصبي إذا قتل أو قلع عيناً فتلزم الدية ع

لزوم أن  لعلماءاند يقال إنه صبي غير مكلف، فلا يتحمل تبعة أفعاله، لأنه من المقرر ع
ليس لوضع واب اذلك من باب خط لأنّالدية على جنايته وكذا ضمان ما أتلف من مالٍ، 
 .من باب خطاب التكليف، إذ بينهما فرقٌ واضحٌ

أقول قد تقرر أن جناية الصبي والمجنون مضمونة من مالهما لأن ذلك من  :قال الشوكاني 
 .(99)"أحكام الوضع لا من أحكام التكليف 

 فإن الصبي المميز يؤدب ويعزر على ما ،
يراه الإمام أو من ينوب عنه  رتكب من جناية أو فاحشة حسب ظروف واقعته بماا

 (100).وهذا لاخلاف فيه بين العلماء ،مصلحة في ذلك

                                                 
 انظر: المراجع السابقة (95)
 61ص8رواه البيهقي في سننه باب ما روي في عمد الصبي،ج  (96)
 .418ص23فتح القدير ج  (97)
 51ص8الاستذكار ج (98)
 422ص4السيل الجرار ج (99)
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أما شرط وجوب التعزير فالعقل فقط; فيعزر كل عاقل ارتكب " :الحنفي وقال الكاساني
سواء كان حرا أو عبدا, ذكرا أو أنثى, مسلما أو كافرا, بالغا  ,اية ليس لها حد مقدرجن

, إلا الصبي العاقل فإنه يعزر  ; لأن هؤلاء من أهل العقوبة أو صبيا بعد أن يكون عاقلا
تأديبا لا عقوبة; لأنه من أهل التأديب, ألا ترى إلى ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 

وذلك  (101)صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا" قال: "مروا
لأنها تستدعي الجناية, وفعل الصبي لا يوصف ، بطريق التأديب والتهذيب لا بطريق العقوبة

  .اهـ(102) "بكونه جناية
ن أ  :"في الفرق بين قاعدة الحدود وقاعدة التعازير، في الرابع من الفروق وذكر القرافي

التعزير تأديب يتبع المفاسد, وقد لا يصحبها العصيان في كثير من الصور، كتأديب 
  .اهـ (103)"الصبيان والبهائم والمجانين استصلاحا لهم مع عدم المعصية

كون التعزير في غير معصية في صور، منها: الصبي والمجنون، يعزران إذا " :وقال السيوطي
 (104).."يكن فعلهما معصية، نص عليه في الصبيفعلا ما يعزر عليه البالغ, وإن لم 

،فإن هذا بناءً (105) 
وهنا يكون  ،على ما سبق ترجيحه يكون بالغاً وتجري عليه أحكام التكليف كالكبير

                                                                                                                                            
 )عالم الكتب( وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في )منهاج السنة365ص3انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي ج (100)

، وكذلك ا بليغااحشة تعزيرولا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الف :(النبوية
 المكلف اهـ قط عن غير تسالمجنون يضرب على ما فعله لينزجر، لكن العقوبة التي فيها قتل أو قطع هي التي

 هـ(1411)ط: جامعة الإمام50ص6منهاج السنة النبوية ج
واه أبو داود بلفظ: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: قال: قال رسول الله صلى الله عليه الحديث ر (101)

نم في فرقوا بيشر وعوسلم:" مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 
اني كما في ححه الألب. والحديث ص495المضاجع " في كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة برقم 

 .744ص2وفي صحيح الجامع الصغير ج 133ص1التعليق على سنن أبي داوود ج
 64ص7بدائع الصنائع ج (102)
 .144ص4الفروق للقرافي ج (103)
 601الأشباه والنظائر ص (104)
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فيعامل  (106)هي الراجحأما بناءً على الرأي الفق ،الإشكال مع مع هذه المادة إذ تعامله كطفل
وغالب المحاكم بالمملكة العربية السعودية تتجه بالأخذ بأن مافوق سن الخامسة  ،كرجل

لكن حين التأمل في المادة الأولى من الاتفاقية نجدها  ،(107)بالغاً وليس طفلًاعشر يعتبر 
رشد نصت على أنه:" يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن ال

" ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب :" فقولها.قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه
القانون المنطبق عليه" يفيد بأنه إذا كان القانون الداخلي أو النظام الداخلي للدولة يعتبر 

 ،سن الرشد أقل من الثامنة عشر فللدولة الحق بالعمل بنظامها في تحديد سن الرشد
ملكة تعتبر في محاكمها أن سن البلوغ هو الخامسة عشر فلها الحق في ذلك ولا ومادامت الم

هذا مع أنّ المملكة العربية  ،اعتراض عليها في كونها خالفت الاتفاقية وما التزمت به منها
وقد تقررت القاعدة في المقصود  ،السعودية قد تحفظت على ما يخالف الشريعة أصلًا

 .لمادة وبناءً عليه فيمكن التحفظ عليهابمخالفة الشريعة في هذه ا

                                                                                                                                            
 أو من ثبت بلوغه بإحدى علامات البلوغ ولوكان دون الخامسة عشر. (105)
 فيا سبق. انظر: تفصيل المسألة في البلوغ والرشد (106)
وكذا ما يستفاد مما  .،66هذا بناءً على دراسة مدى انسجام الأنظمة السعودية مع أنظمة حقوق الإنسان ص (107)

هـ بأن إتمام الخامسة 20/4/1407وتاريخ 7أورده نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/
سة عشرة من مل الخامن أكستون " يجب على كل معشر عامًا قرينة على البلوغ بنصه في المادة السابعة وال

ة به.." وكذا طاقة خاصلى بعمره من المواطنين السعوديين الذكور مراجعة دوائر الأحوال المدنية للحصول ع
 23/8/1426وتاريخ  51( من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /  162ما نصت عليه المادة ) 

 لعمل.." أماكن ا ده فيشخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يُسمح بتواجبنصها " لا يجوز تشغيل أي 
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بالنظر إلى شروط التحفظ الشكلية  وذلك تّم 

 ،يخالف الشريعة الإسلامية باقها على تحفظات المملكة العامة فيماومدى انط ،والموضوعية
وكذلك مخالفة المعاهدة للشريعة  ،نجد أنّ تلك التحفظات منطبقة الشروط تماماًولذا 

و ما تزعمّه كثير من  .العربية السعودية الإسلامية تعتبر مخالفة للنظام الداخلي للمملكة
 من القوانين يقوم على أساس أن القانون الدولي منبثق أصلًا ،(108)الشرّاح للقانون الدولي

مع تفضيل القانون الداخلي واعتبار أن القانون الدولي هو القانون الخارجي  ،الداخلية
ويقوم أيضاً على سيادة الدولة  ،لأنه يختص بتنظيم علاقاتها مع الدول الأخرى ،للدولة
ويخرجون في النهاية بأنه إذا تعارضت قاعدة دولية مع أخرى داخلية كان على  ،نفسها

ضي الداخلي تغليب القاعدة الداخلية وإهمال القاعدة الدولية.... هذا على اعتبار القا
 مخالفة بند من بنود المعاهدة للقانون الداخلي فمن باب أولى حال التحفظ أن يعمل به ؟! 

% سكانها 100 إذ ليس المنطق أن تكون دولة ،والمنطق وهو مستند معتبر في القانون
ومع  ،ارجيةا الخقاتهوتحكم الإسلام داخلياً وفي علا ،م ومنبعهوهي مئرز الإسلا ،مسلمون

 فظ!!لتحاثم تطالب بعدم قبول  ،ذلك تتحفظ على مايخالف الشريعة في معاهدتها
ث الباح د ذكروق ،درجت الدول على اعتبار التحفظ العامفقد :كذلك والعرف الدولي
..أمثلة على ذلك

خاصة  ة الشريعة الإسلامية ( قانونياً يجب العمل بهفيكون بذلك التحفظ العام )عدم مخالف
 (109).مع تفسير وتوضيح المقصود به

                                                 
أمثال: موسر زورن، وماكس ونزل وغيرهم.. راجع بحث علاقة القانون الداخلي بالقانون الدولي لـ أ/حسينة  (108)

 م( 5/2007.)منشور في مجلة الباحث عدد161شرون. ص
لمراد التحفظ عليها بعينها لكان أسلم وأولى.. وهو مانصت عليه مع أنّ صاحب القرار لو نص على المادة ا (109)

 ة إليها.شارالتوصية في دراسة مدى انسجام الأنظمة السعودية مع حقوق الإنسان التي سبق الإ
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فل( وق الطحق وبخصوص هذه الاتفاقية )اتفاقية ،هذا من جهة أي تحفظ عام لللمملكة
صةً في يعة خالشرامن موادها قد يفسر بمخالفة  بعضاً نّفبعد التأمل في موادها نجد أ

لعقوبات يقاع اإيث مابين الخامسة عشر والثامنة عشر من ح يداًإشكالية سن البلوغ وتحد
علماً  ،لعامتحفظ اال ر والولي في ذلك والتبني وهذا يدخل في تحفظ المملكةصَّوزواج القُ

غ ما لم يبل ":لى علىلأوابأنّ الاتفاقية أصلًا في مسألة تحديد سن الطفل قد نصت في المادة 
حتى ولو  قانونيال وهذا يبعد الإشكال ن المنطبق عليه"سن الرشد قبل ذلك بموجب القانو

 ىوالعشرين عل لحاديةاة الماد وأيضاً في مسألة التبني نصت الاتفاقية في .لم تتحفظ المملكة
هم منها أن يز يفو تجأ.." فقولها تقر ." تضمن الدول التي تقر أو تجيز نظام التبني :أنه

 .قة بهذه المادةالدول التي لاتقر ولا تجيز ليس لها علا
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لى معلم سلام عالووالصلاة  ،الحمد لله الذي جعل شريعته ديناً صالحاً لكل زمان ومكان
 وبعد / ...لدّيانك اإلى يوم لقاء المل ،البشرية محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان

 :فمن أبرز النتائج في هذا البحث ما يلي
 لشريعةادة من ستمالم ،نسجام بين الأنظمة الداخلية السعوديةهناك توافق كبير وا 

..الطفلومعاهدات حقوق 
 يمها لى إقللد عوحق الفرد في كسب جنسية الدولة التي  :حق الإقليم المطلق وهو

 .دون أي اعتبار آخر. وهذا كله ما يسمى بالجنسية الأصلية
 د بلوغه اصة بعخ ،د ميلادهالجنسية المكتسبة فهي التي يكتسبها الفرد بإرادته بع

ها في تم منحوي ،طبقاً لقانون الدولة التي يرغب في اكتساب جنسيتها ،سن الرشد
تغيير و ،تلطلمخاوالزواج  ،التجنس :القوانين المقارنة بناءً على ثلاثة أسس هي

 السيادة 
 في معتبرة  انونيةه قوهي وجه .المملكة العربية السعودية تأخذ بحق الدم في الجنسية

 .القانون الدولي
  أوجه اختلاف الأنظمة الداخلية السعودية مع معــــــاهدات حقوق

تحفظت عليها المملكة بتحفظ عام وهو ) عدم مخالفة الشريعة  قد :الطفل
وعدم  ،كـــ: تحديد سن الطفل. وهو ماتبيّن في عدد من المسائل الإسلامية(

، 110طريقة الولاية على الصغيرة  ،والتبني ،التفريق والتفصيل بين البلوغ والرشد
 و متى تعتبر عمدا أو خطأ. ،والتفصيل في جناية الطفل

                                                 
وهذه المسألة تم شرحها بإسهاب في رسالة: تحفظات المملكة العربية السعودية على معاهدات حقوق الإنسان  110

 للباحث.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
37 

 في الفقه الإسلامي تمييز مابين البلوغ الذي هو " انتهاء حد الصغر في الإنسان، 
الذي  وبين الرشد ،ليكون أهلَا للتكاليف الشرعية ويعرف بأحد علامات البلوغ

 .وهذا عند أكثر العلماء ،"الصلاح في المال لا غير :هو
 ة.شرة سنس عالراجح من أقوال أهل العلم في البلوغ عند الغلام والجارية خم 
 .يعرف رشد الصبي باختباره 
 اء تبني فهو ادعمّا الأ ،يأنّ البنوة ترجع إلى النسب الأصل :الفرق بين البنوة والتبني

 .الرجل أو المرأة من ليس ولداً لهما
  عد أن كان معمولًا به وهذا بالإجماع.حرم الإسلام التبني ب 
  ل ذكر ب ،ايةالرعبلايفهم أن الإسلام بتحريمه التبني يكون ضيّق على الطفل حقه

 .الله تعالى أنهم إخوانكم في الدين عوضاً عما فاتهم من النسب
 ّن ه دوالطفل لو ارتكب جناية توجب القصاص من قتل أو دونه و كان سن

 .ه بلا خلاف بين أهل العلمفلا يقتص من ،الخامسة عشر
 .عمد الصغير يعتبره الفقهاء كخطأ المكلف 
 وف ب ظررتكب من جناية أو فاحشة حسا الصبي المميز يؤدب ويعزر على ما

بين  ف فيهخلاوهذا لا ،واقعته بما يراه الإمام أو من ينوب عنه مصلحة في ذلك
 .العلماء

 غاً كون بالي رن الثامنة عشالقول الراجح في من كان سنة فوق الخامسة عشر ودو
وتجري عليه أحكام التكليف كالكبير.

salsogr@gmail.com 
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